
 
 

 :الجزء الأول

 
 

 كانت ساحة كبیرة غیر متضحة الملامح،
 .طیبة الرائحة، تثیر الفضول وتغرس رغبة المغامرة

 
حاولت الاقتراب منھا كثیرا الا أننى دائما ما أجد نفسى مقیدا فلا أرجع الا وقد ازددت اصرارا 

 .على العودة مرة أخرى
 

 فة خبایاه وحقیقة شكلھ ومظھرة،كل یوم أشاھد المنظر الغامض فتتوق نفسى الى معر
سیطرت الفكرة على رأسى واحتلت الجزء الأكبر من اھتمامى حتى جاء یوم تحررت منى 

 القیود لأجد نفسى أمام باب ضخم
 .أتحسسة بشغف على أعرف ما وراءة

 
 .كان شعورا غریبا اقشعر منھ بدنى واضطربت لھ نفسى متوجسة مما تجھلھ

 
عد یوم، وبدأ شعور الرھبة یضمحل تدریجیا حتى وجدت نفسى یوما ظل الحلم یراودنى یوما ب

 .أطرق الباب غیر عابئ بما یخفیھ
 

 .استجمعت قواى وشحذت حواسى ثم دخلت من فرجة صغیرة أترقب بحذر الأشیاء من حولى
 

 كانت أجمل مما توقعت،
 .وسریعا ھدأت نفسى وسكنت روحى

جمالھا، والقلق رغم سكونھا، والغموض رغم غریبة ھذه المدینة یبدوا علیھا الحزن رغم 
 .بساطتھا

 لم تتمتع عینى كثیرا، فسرعان ما احسست بحجارة حادة تدمى القدمین وتبلى الأحذیة سریعا،
 

 أسرعت فى المسیر أبحث عن مكلن أفضل قلیلا،
 انزلقت قدماى فجأة فى حفرة كبیرة أشبھ ببئر عمیق،

أخذت أصرخ وأصیح فما أجابنى غیر صوت ارتطامى حاولت التشبث بجدران البئر الملساء، 
 .بالقاع الصلب، و أظلمت الدنیا من حولى

 
 .استیقظت من النوم وقد اعترانى فزع شدید حتى بت أشعر بآلام الارتطام تغمر كل جسدى
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 .ولفترة غیر قصیرة، جلست صامتا شارد الذھن أحاول تفسیر ما حدث دون جدوى
 

ھا الحلم مخیلتى، لا أمل من التفكیر فیھ محاولا سبر اغواره وفھم مضت بضعة أیام لم یفارق فی
 غموضھ،

 
 كانت لیالى الشتاء البارده تضفى على غرفتى رھبة و وحشة،

 .أحكمت اغلاق النافذه واطفأت المصباح
 

 كان الظلام مخیما على المكان من حولى ولم أدرى فى اى مكان انا الآن،
 

 أنین رقیق لم أسمع مثلھ فى حیاتى،كل ما استطعت تمییزه كان صوت 
 

 سرت فى جسمى قشعریرة بارده وبدأ الخوف یدب فى أوصالى،
 جاھدت ھواجس نفسى واستجمعت قواى ونھضت من مكانى،

 .ثم تحركت بإتجاه الصوت الذى أخذ یزداد رویدا رویدا كلما اقتربت منھ
 

ما ھى الا خطوات قلیلھ حتى بدأت ارى ضوءا خافتا الا انھ كان كافیا لأرى طریقى جیدا، و
 .وجدت نفسى فى الساحة الجذابة مرة أخرى

 
 .كدت أن أنسى ما قادنى الى ھذا المكان الجمیل الا انھ ظل یتردد على مسمعى بحزن شدید

 
أرھفت حواسى وأخذت أتبع الصوت من جدید حتى وصلت الى كوخ جمیل المنظر حولھ حشد 

 من الناس،
 .ظھر یوزع الطعام على الناس ویجیب من یسألھ منھمیقف على بابھ رجل طیب الم

 
 .تعجبت كثیرا، فلقد خیل لى أن الصوت قادم من داخل الكوخ

 .ازداد الغموض غموضا وبدأت أشعر بالقلق مرة أخرى حتى حسمت أمرى
 

تسللت الى الكوخ فى بطئ وحذر باحثا عن الصوت الذى اصبح قریبا جدا من باب الكوخ 
 الخلفي،
 ن الباب الخشبى وبدأت ادفعھ الى الداخل ببطئ شدید وقلبى یخفق فى شدة وتوتر،اقتربت م

 راودتنى نفسى كثیرا أن أرجع من حیث أتیت او ابتعد سریعا قبل فوات الأوان،
 .لكن فضولى كان لھ رأى آخر

 
 .كان الكوخ من الداخل قاتم اللون ضعیف الانارة اشبة ببیت مھجور عفى علیھ الزمن

 .ا بدأت عیناى تعتاد الظلمة وتمیز الأشیاء من حولى حتى تبینت صاحب الصوتشیئا فشیئ
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 .اندھشت كثیرا وظللت واجما أحدق فیما تراه عینى حتى ظننت انھما تخدعانى

 
  .لم یجل بخاطرى ابدا ان ساكن ھذا المكان جواد أبیض جمیل سرعان ما سرى حبھ فى قلبى

  

  

  

  

 
 :الجزء الثانى

 
 

 زینھ التى بدت وكأن بریق الحیاة قد نزع منھا،تأملت عیناه الح
 شعرت بالأسى من أجلھ وودت أن یحدثنى ویشكوا الي علي أستطیع أن أخفف عنھ،

 
اقتربت منھ أداعب شعره الجمیل وأربت على ظھره فخیل لى انى لمست جسدا میتا من فرط 

 برودتھ،
 حرك رأسھ تجاھى كأنھ یقرأ أفكارى ویتجاوب معھا،

 كتھ زادتنى حیرة وعجبا،الا ان حر
كانت انفاسة حارة ملتھبة كأنما ھى قادمة من قلب بركان ثائر، وعینیھ الحزینتین یكاد الدمع 

 ینفجر منھما الا أنھ لم یعرف ابدا طریقھ
 .خارج أجفانھ الصلبة

 
شعرت بالتعب من شدة انفعالى فتوجھت الى حائط قریب وأسندت ظھرى عسى ان استریح 

 قلیلا،
 .ف عینى عن جوادى الحزین حتى داعبنى النعاس فأرخیت جفنى مستسلمالم أصر

 ھیئ لى ان الجواد ینھض من مكانھ یتجھ نحوى كأنھ یعرفنى منذ زمن بعید
 

 بدأ حكایتھ ایام كان مھرا صغیرا یداعبھ ابواه ویدللانھ،
 كیف كانت حیاتھ بریئة بسیطة آنذاك،

 قسوتھما علیھ،كل شئ كان جمیلا ھادئا رغم قیود والدیة و
ولكن للحیاة سننن، ودوام الحال من المحال، فسرعان ما كبر المھر واشتد عوده وبدأ یدرك 

 .الأمور من حولھ
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 لم یفكر یوما بطبیعة عمل ابویھ فلم یكن یھتم بمثل ھذه الأمور، 
 .و الأن قد أصابھ الدور وعلیھ أن یعرف الكثیر

 
 ھ ابدا ما وجد فیھ راحة او سعادة،اقبل على العمل بشجاعة ولم یتذمر رغم أن

یبدأ یومھ باكرا بجر عربات الفلاح الثقیلة الى السوق ثم ینتظر صاحبة حتى یبیعھا لیعود لینقل 
 .أغراضھ الى الكوخ مرة أخرى

 
 .ظل الأمر كذلك حتى جاء یوم انقلبت فیھ حیاتھ رأسا على عقب

 
الى آخر، لكن تأتى الریاح بما لا  كان كعادتھ فى ذلك الموسم ینقل أغراض صاحبھ من بلد

 تشتھى السفن،
 فعلى غیر العادة ھاجمتھم عصابة تقطع الطریق علیھم لتنھب ما یحملونھ من خیرات،

 
 اضطرب الجواد الوفي وحاول الفرار بالعربة وصاحبھا الا انھم أحكموا الدائرة علیة،

حمال، أما خیول اللصوص فقد لقد كانت حیاتھ منذ بدایتھا لا تعرف الا جر العربة ونقل الأ
 دربوھا جیدا على الكر والفر

 .وشدة البأس والسرعة
 

 .وانتھت الحادثة بسرقة متاعھم ولم یصب صاحبھ بسوء، فأخذه راجعا من حیث أتى
 

ولم یكد یصل الى الكوخ حتى انھال علیھ صاحبھ بالسوط یضربھ ویلقى علیھ باللوم ویتھمھ 
 .والسلب بالتقصیر فى حمایتھ من النھب

 
 أطرق الجواد وسادت لحظات تعیسة من السكون وكأنما انحبست الكلمات فى جوفة،

 
 مددت یدى امسح على ظھرة وأداعب شعره كأنما ھو انسان رقیق المت بھ نازلة شدیدة،

 ثم أكمل انینھ،
 

لقد كنت منكسر النفس فاقد الثقة فجاء صاحبى لیجھز علي ویقضى على ما تبقى من فتات 
 .نفسى

 
لم استطع ان الومھ حینھا الا انھ أمعن فى تعذیبى فقاطعنى وأخذ یحابى الخیول الأخرى التى 

 .معى بعد ان كنت جواده المفضل
 

 .كنت مشتاقا الى لمسة حانیة من یده تخفف عنى وتعید الأمل الى نفسى، الا أنھ لم یفعل
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لیزداد ألمھ شدة ویزداد جرحھ  نظرت الى عینیة الدامیتین فكأنھما یستعیدا ما حدث مرة أخرى
 .عمقا

 
ومضت عدة ایام وھو على ذلك الحال حتى بدأ صاحبة ینسى مع الوقت ما حدث لیعود لیھتم 

 .بجواده مرة أخرى
 

 ربما لأنھ أشد خیلھ بأسا وأكثرھم وفاءا، وربما أنھ تذكر حبھ لھ وكیف لم یخذلھ قبل تلك المرة،
 مخلص فى قلبھ،لكنھ لم یدر أبدا ما حملھ جواده ال

 .بل لعلھ لم یتخیل یوما ان یكون للجواد قلب ینبض أو حس مرھف
 

ازدھرت تجارة صاحبة فى ذلك الوقت حتى امتدت الى بلاد بعیدة ارسل الیھا بعض أعوانة 
 لیتابعوا تجارتھ وأموالة فى تلك البلاد،

 .و اختارة صاحبة لیقوم بنقل البضائع الى اسواق تلك البلاد
طویلة وصل الى الأرض الجدیدة، فانتعش الأمل فى قلبة وتطلع الى حیاة جدیدة  وبعد رحلة

 .یحرس فیھا البضائع بدلا من جرھا
 

 لم یدر أن أملة سیتحطم فى صباح الیوم التالى،
  .وكأن الزمان یعید نفسھ ویأبى ان یعطیھ ما یرید

  

  

 الجزء الثالث والأخیر،
 

 .الأمل یعطى القدرة على الحیاة

 
 

 عاش جوادى على ھذا الأمل، ھكذا
 

أشیاء كثیرة استمد منھا وقود قلبھ، حلمھ فى ساحات الفروسیة والدفاع عن الحق، فرسة عربیة 
 أصیلة تؤمن بھ،

 .عزیمة واصرار ویقین
 

 .الا ان روحة ظلت حبیسة الآمھ وھو یعرض عنھا لكنھا تطارده أینما ذھب
 

 .تحت قدمى طوى حزنھ فى قلبھ وأغمض عینیة ثم ھوى صریعا
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  .لقد مات جوادى الأبیض

  

  

  

 مقدمة الجزء الأول بعد الأخیر،
 
 .البعث

 
 

.......... 
 

 .ینال الانسان من ھدفة على قدر عزیمتھ
 

لم أستطع التوقف عن التفكیر فى جوادى الأبیض الرقیق، ووددت أنھ لو عادت الي أحلامى مرة 
 .أخرى یبثنى شكواه وأشاركھ الآمھ

 
 .قف عند الموت والبعث یرھبھما ویخشى أن یتطاول علیھمالكن الخیال ی

 
لم یرحل الجواد من احلامى الا وقد زرع روحھ داخلى، فكأنما امتزج قلبینا فصرنا نشارك 

 .مشاعر وأحاسیس واحدة
 

 تأملت حیاتى فوجدتھا لا تختلف كثیرا عن حیاة جوادى الحبیب،
 .الا أنھ مازال لي قلب ینبض وعقل یفكر ویتعلم

 
كان موتھ بدایة لى اورثتنى قلبا شجاعا وعزیمة لا تنكسر مھما كثرت الكبوات وطالت الأحزان 

 .والآلام
 

 اتذكر الآن كیف تشابھت بدایة حیاة كل منا،
 كنت أعتقد أن الأمر سیكون أفضل كثیرا عندما أنال حریتى وأقبل على حیاتى أصنعھا بنفسى،

 .سفرهتماما كما تطلع جوادى الى حیاتھ بعد 
 

 كانت صدمتى الأولى فى الناس من حولى القریب منھم والبعید،
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 وجدت وجوھا قبیحة عدیدة أكاد لا أقدر على التنفس حینما أنظر الیھا،
 .وجدت مسوخا بلا روح تطعم الذل وتشرب الھوان من أجل العیش والبقاء

 
 .اما من استیقظت داخلھ شبة حیاة، حصر تفكیره فى نفسة لا یعبد سواھا

 
 .أعیتنى الحقیقة وأثقلنى حالى وأصبحت غریبا حتى عن أھلى

 
لجأت الى أقرب الناس الي أحاول التزود من خبرتھ ونفسى قد امتلأت تفاؤلا وزھوا بعد ان 

 اصبح لى بدایة عقل ناضج
 .ونفس تأبى أن تكون من اشباه الرجال

 
 خاطره ویقطع فى نفسھ،تذكرت جوادى حینما كان واقفا أمام صاحبھ یفصح لھ عما یجول ب

 .فلم یكن منھ الا أن أنكر علیھ حالھ واتھمھ بتفریطھ فى عملھ بجر العربات وحمل الأثقال
 

 .ولم أكن أحسن منھ حالا حینما فعلت ما فعل
 

 .حینھا ایقنت أننى صرت وحیدا حقا، رغم ما بقى من اناس تشعل الأمل فى نفوسنا
 

أسترق لحظات السعادة منھا فیطاردنى الواقع .. تحولت حیاتى الى جرعة كبیرة من الألم
 .والحال

 
 عرفت لماذا أصبح حال الناس ھكذا،

 
 .لقد خسر المجتمع عقیدتھ وأخلاقھ فھوى فى ظلمة سحیقة ازھارھا بغیر لون او رائحة

 
 صرت حبیس نفسى أفتش عن لحظة أتوارى فیھا بعیدا عن أعین الناس ونفوسھم،

 .عطف ومودة حامدا االله على نعمھ وفضلھ أحتضن قلبى وأربت علیھ فى
 

 أیقنت أنھ لا فائدة من الافصاح عن حقیقة نفسى حتى لأقرب الناس،
 یجب أولا أن أحقق النجاح والسعادة بمقاییسھم حتى لا أتھم بالتقصیر والعجز،

 
 .لكم ھو شعور صعب أن تعیش عالمین مختلفین أحدھما مع المجتمع والآخر داخل نفسك

 
 .الأول وتبكى فى ذات الوقت مع الآخر تضحك مع

 
ربما كان الأمر قاسیا بعض الشيء الا أنھ الحل الواقعى الوحید لكل من ھو غریب عن ھذا 
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 .العالم
 .ومن لا یقدر على الألم، علیھ أن یختار بین الواقع الذى یعیش والحلم الذى یتمنى

 
....... 

 
 .انتھت مقدمة الجزء الأول بعد الأخیر

 
 .د بلقاء قریب ان شاء االله مع الجزء الأولمع موع

 
  .جزاكم االله خیرا وسلمكم من كل سوء

  

  

  

 
 الجزء الأول بعد الأخیر،

 
 .... التحدى ....

 
 
 

یتعامل قلب المؤمن مع القدر كجزء من ایمانھ، بل ان الرضى عن قضاء االله وقدره غایة لا 
 .یصل الیھا الا من حسن ایمانھ وصدق یقینھ

 
 مات الجواد الأبیض فى حلمى وانا أفكر طویلا بأمور القدر،ومنذ ان 

كثیرا ما أشعر انھ لم یكن حلما وأن ما رأیتھ ھو انعكاس لصورة قلبى التى تتقاسم الكثیر مع 
 .جوادى الأبیض

 
 لكن حكایة الأقدار لا تنتھى،

كحوادث الطرق  والملاحظ انھ حین یأتى ذكر القدر أمام الناس تتبادر الى أذھانھم صور محدودة
 أو الغرق أو غیرھا مما یعزونھا الى الأقدار،

لا أدرى كم من الناس یفكر فى حیاتھ ویرى القدر یحرك كثیرا من الأشیاء التى یحسبھا الإنسان 
 مبعثرة وبلا معنى،
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 الناس مع الأقدار لھم شأن عجیب، فمنھم من یتخذه عدوا یلقى علیھ بكل أسباب تعاستة وفشلھ،
یتعامل معھ على انھ لا وجود لھ ویحاول اقناع الآخرین بذلك، كھؤلاء من مخرجى  ومنھم من

 السینما الغربیة،
ومنھم من یتعامل مع القدر بالواقع والتسلیم لما فوق طاقتھ وارادتھ فتارة یثور علیھ وتارة 

 یستسلم لھ وتارة أخرى یدعى صنع قدره بنفسھ،
 اما النوع الأخیر،
سلم الحق الذى یؤمن بالقدر من منطلق ایمانھ باالله وقدرتھ وبالإختبار الذى فلا نراه الا فى الم
 یعیشة فى الدنیا،

فنراه عند الشدائد صابرا محتسبا راضیا غیر معترض، لا یركن عن الأسباب ولا یعترض على 
 النتائج،

 
ى دققت فى الأمر فوجدت ان ھناك شق ممن اسكنوا حب الإیمان قلوبھم وجعلوه غایتھم الت

 یحیدون عنھا
یتعاملون مع القدر بأسلوب مختلف، وكأنما ھى رسائل ربانیة تقودھم وترشدھم وتمحصھم 

 .وتبشرھم، وما علیھم الا أن یحسنوا قراءة الرسالة
 

 أحیانا كثیره المس حقا كیف ان حیاة المرء قد قدرت من قبل فى الكتاب بعلم االله الواسع المحیط،
لذات والى ماذا انتھى اصحابى الذین شاركونى نفس الطریق كما كیف جئت الى ھذا المكان با

 نرى فى ظاھر الأمر؟
 لماذا عرفت ھؤلاء ولماذا حدثت مشكلھ ھنا ولماذا ھذا التوقیت بالذات؟؟

 لماذا نجحت فى ذاك الشئ وأخفقت فى الآخر، لماذا شعرت بالحزن ولماذا أحسست بالغربة؟
 

أبصرت شیئا اسأل االله ان یكون خیرا وتمكینا بطاعتھ  حین انظر الى كل ھذا أجد نفسى وقد
 ورضاه لا استدراج ولا اغترار،

 لكن النفس لا تھوى الأھوال وتنفر من الشدائد ولا ترید تحمل الأحزان والآلآم،
 تكتوى من كل ما تبغض وتثور على كبح جماحھا،

مرده الى االله ولا علیھا منھ تظل تحلم وتتخیل وتتمنى وترغب حتى اذا ما أفاقت أیقنت ان الأمر 
 .الا السعى فقط

 
 شعرة بسیطة جدا تفصل التوكل عن التواكل،

والكیس ھو من یجعل دائما میزان العمل نصب عینیھ یحاسب نفسھ دائما، لا یلتمس الأعذار 
 بقدر ما یقف على حقیقتھ،

 لا یخشى من مواجھة نفسھ مھما حملت من قصور وضعف،
 .ر بسوء تقدیر الدواءثم علیھ الا یفسد الأم

 
 حینما راجعت حیاتى كنت أعجب دائما لماذا لم انتھى بعد كل مواقف الضعف التى مررت بھا،
 كیف أخرج منھا ثم أعود بفضل االله وقد أیقنت انھ لولا قدر االله ورحمتھ لكنت الآن اسوأ حالا،
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وتتشح بالسواد كما كنت حتى فى الأمور التى كنت اتمناھا فیحدث النقیض منھا وتنقلب الأحوال 
 أتخیل،

 .ثم لا ألبث ان اشكر االله على انھ قدر لى حالى كما انا
 

بل ان أكبر التغیرات التى أثرت فى حیاتى كانت بعد موقف ضعف شدید ظننت للحظة انھ 
 النھایة،

وبعدھا أحسست ان حیاتى الحقیقیة بدأت من ھذا الضعف الشدید، وبت أحمد االله ان قدر لى 
 .ھذا التغیر الكبیربفضلھ 

 .والضربات التى لا تقصم الظھر تقویھ
 .والمسلم لا ینقصم ظھره وفى قلبھ ذرة من إیمان

 
 ولیت الناس تتعامل مع الأقدار بشفافیة ووضوح،

 لیتھم یتركون القوانین التى ابتدعوھا ویتعلموا حقا من الأقدار،
من رسائل لو اعتنموھا لتغیرت كثیر من لیتھم یفكروا ولو للحظھ واحده فیما یبعثھ االله الیھم 

 أحوالھم،
الا أن الإنسان یحبس نفسھ داخل شرنقة ضیقة یخشى ان یخرج منھا حتى ولو الى بیت كبیر 

 واسع،
ربما الخوف من التجربة واحتمالات الفشل، وربما ھى دعة النفس ورھبتھا من التجربة وأخذ 

 ذمام المبادرة،
س، اسباب كثیرة جدا، الا أنھا تنتھى فى أغلب الحال الى نفس وربما الخوف من المجتمع والنا

 ..النتیجة تقریبا
 

العز بن عبد السلام یفھم رسالة القدر ویعمل على رعایة قطز العبد البسیط الذى اشتراه من 
 السوق لما رأى فیھ خیرا،

 وأحسب ان حسنات قطز تصب فى حسنات من رعاه،
دبیرا من االله وقدرا قد كتبھ وأنعم علیھ بفھمھ وحسن التوفیق بل ان قطز نفسھ كانت حیاتھ كلھا ت

 .الیھ
ترى لو نظر العز بن عبد السلام الى قطز نظرة العبد فقط وسجنھ فى ھذا القالب أكان سیكون 

 مخطئا؟
 بل لعل البعض قد لامھ على انھ یؤثر قطز على ابنھ العاق،

ھذه الرعایة ویحابیھ بالمودة اكثر من  ترى كیف كان ینظر المجتمع الى رجل یولى عبدا عنده
 ابنھ الذى من لحمھ ودمھ ؟

 
نفس التساؤل یطرح نفسھ فى عالمنا، من منا عنده قدرة على مواجھة الناس والمجتمع بشجاعة 

 لیعلن اختلافھ عن نھجھم ومعتقداتھم؟
 لماذا علینا دائما أن نقتل البراعم فى مھدھا بدلا أن نولیھا رعایتنا؟

 بحنا ننساق وراء قواعد المجتمع رغم معرفتنا بفساد معظمھا؟لماذا أص
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 لماذا لا نفكر فیما تصنعھ الأقدار بأمثلة من حولنا كل جریرتھا أنھا مختلفة عما ألفتھ مجتمعاتنا؟
 

واذا نظرت الى ما افتقدتھ فى صغرى وصباى أشعر بوحشة واشتیاق وألم شدید من جرح 
 عمیق،

  ألبث أن أتفكر فى حكمة االله ان أكون ھكذا،أشفق على قلبى الدامى ثم لا
 وكأن القدر یأبى الا أن یدفعنى فى طریق بعینھ،

 وتحدثنى نفسى بأننى أدفع ثمنا باھظا وأنھ رغم سموا الغایة فإن النھایة غیر مأمونة العواقب،
 اتألم كثیرا حین أجد نفسى فى خانة الفاشلین فى حكم المجتمع،

ننى أحرم من أمور قد تاقت الیھا نفسى ثم رفضتھا حین أیقنت أن واتألم أكثر حین أعرف أ
 المجتمع اذا أعطانى ایاھا على حالتى ھذه

 .أعطانیھا متفضلا لا مستحقا لھا
 فإذا ما حدث صدام أو تغیرت النفوس قلیلا كان المن بما كان منھا من عطاء،

علیھا، حتى وان كان  وكیف بنفس عزیزة ان ترضى بشئ یظن صاحبھ انھ یضحى ویتفضل بھا
 .ھذا الظن من صنع أفكار المجتمع لا أكثر

 
كلا، من لھ ھدف بعید المدى علیھ ان یمشى فى طریقة غیر مبال بوعورة الطریق وبعثرات 

 .نفسھ مالم تفضى الى قنوط أو یأس
 واذا قبلت التحدى فلا ترجع نفسك دونھ الا بإحدى الحسنیین، وما أوھن مطالب النفس وأمانیھا

 .ان بذلت من أجل ایمان یمن االله بھ علیھا
 

اسأل االله أن یرزقنا بصیرة المؤمنین وعزیمة الأنبیاء والمرسلین والسیر على درب محمد صلى 
 .االله علیھ وسلم وعلى الھ وصحبھ أجمعین

 
  

  

  الجزء الثاني بعد الأخیر

 
 زفرات

 
 

صة فى حلقى وغلیانا فى جلست الى نفسى أتفقد حالھا وأتحسس جروحھا وآلامھا فلمست غ
 شرایین دمى،

 
 .. ثم تذكرت كیف كانت أنفاسھ

 نعم،
 نفس نظرات الحزن الدفین الحبیسة فى عینیة ،
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 .وذات القلب الملتاع الذى یعصره الحزن والأسى
 

 .كانت زفراتھ الحارة لا تئن ولا تھدأ، وقلبھ الدامى یحترق فى لوعة واشتیاق
الى ما یركن الیھ اقرانھ أو یحنى رأسھ لأغلالھلم یكن ابدا جوادا عادیا یركن  . 

 
ولزفرات القلب قصص لا ینتھى ومعان لا تقدر على وصفھا الكلمات وعلیھا أقام الشعراء 

 دواوینھم
 فمنھم من ضل طریقة متحسرا على حبیب لم ینعم بھ فى حرام،

 .ومنھم من جلس على أطلالھا یندب حظھ والدنیا التى لا تصادف ھواه
من جعلھا سقیا لظلم وانتقام ومنھم . 

 
 ثم ھناك من جعل زفراتھ دلیلا ومرآة،

تتحرك عاطفتھ نحو دینھ فتختلط بقلب منكسر الله لا یرى فى الدنیا غیر سبیل ربھ ورفعة لواء 
 الإسلام،

 ..تدلھ على ما یغفل عنھ الكثیر وتعكس لھ صورة النفس واضحة بلا تبدیل
 

طت الناس التھبت زفراتى وتلاحقت فى سرعة تنھدر كموج كلما نزلت الى الشارع وكلما خال
 .عات یضرب جدران قلبى وعقلى

 .ثم تناھت الى مسامعى الدعوات أن علیك بالعلم فإنھ مفخرة وعلاء
 وعلى الجانب الآخر عزاء،

لا نزال نسمع مذ كنا صغارا عن مكانة العلماء، ولم یزل جل الآباء الذین أنعم االله علیھم بالھدایة 
 . یریدون لأبنائھم غیر ھذى المكانةلا

ولا أدرى ما الذى حدث حتى أختل میزان العقل فى صدورنا فصرنا نحلم دون حكمة أو 
 تخطیط،

فإذا كانت الغایة حقا ھى خدمة الدین فلم لا نربى اولادنا على الفھم الشامل كل حسب میلھ 
 ورغبتھ؟

 
بنبوغھم فى علم من العلوم ننسى او نتناسى ففى غمرة نشوتنا ونحن نتخیل منظر تكریم ابنائنا 

 لسان الحال،
ننسى أن جل علماء أمتنا قد دفنوا حین لم یجدوا من یمد لھم ید العون فیكفیھم معیشتھم وكلفة 

 .أبحاثھم
ننسى أن جل علماء أمتنا لم یصبحوا علماءا الا عندما ذھبوا الى الغرب لینفق علیھم ویرسم 

ا الى أمتھم،شباكھ حولھم حتى لا یعودو  
فإن غلبھم صوت ضمیرھم أخرسھ صوت فساد الزمم وانصراف أصحاب المال عنھم فى 

 .بلادنا
 فیصبح الغرب ملاذھم الأخیر وخیارھم المر،

 
نعم ھناك من العلوم الخدمیة ما یمكن العودة بھا والنفع فى بلادنا لا عذر لأصحابھا ان آثروا 

 المال الوفیر لجیوب أعدائھم،
ت ذاتھ لا نستطیع أن نطلب من أصحاب العلوم الإبتكاریة العودة لیقتلھم صاحب وفى الوق

 .منصب أو مال
 

 نعم لا ھدایة لأمة من غیر علم نافع ینیر دربھا ویھدیھا الطریق المستقیم،
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ولكن یجب الا ننسى ابدا أن ابو بكر رضى االله عنھ لم یكن لیستطیع ما استطاعھ دون بذل مالھ 
 فى سبیل االله،

وأن كثیرا من الأئمة كانوا یرعون من یتوسمون فیھ الخیر ویكفونھم تكالیف العیش لیتفرغوا 
 للعلم،

بل جرت العادة أن یجرى الخلیفة للعلماء نفقة راتبة من بیت المال حتى لا یشغلھم كسب قوتھم 
 .عن الإضافة لعلومھم

 
م حین یشكون معیشتھم وعدم فإذا كنا كلنا سنربى كل أولادنا لیكونوا علماءا فكیف سنجاوبھ

 قدرتھم حتى على تحصیل اولویات حاجاتھم؟
ترانا سنطلب منھم أن یستغلوا علمھم لكسب المال أم نقنعھم بإنتظار من یأتى فیتكفل بأمورھم 

 حتى یتفرغوا للعلم والإبتكار؟
 

؟إذا كنا سنربى كل أولادنا لیكونوا علماءا فمن سیعین الفقراء وذوى الحاجھ بالمال   
 

اذا كان علینا ان نفیق فیجب أن نخلص أنفسنا من أنانیتھا ورغبتھا فى الزھو والتفاخر ولننظر 
 .حاجات مجتمعنا على الحقیقة

 
فإذا كان الناس قد جعلوا كنز المال وتحصیل الشھرة غایتھم التى لا یفرطون بھا فلنربى نحن 

 .أولادنا على الكسب للعطاء
بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى االله عنھم وعن ولنربیھم أن یكونوا مثل أبى 

 .الصحابة أجمعین
 

 .فھل ترانا نقدر حقا على ذلك، أم سنلقى بالتبعة على غیرنا فیضیع المعنى مع الكثیر الذى ضاع
 

فإذا تنھدت على ذاك وجدتنى أتنھد على حال شبابنا وقد اتخذوا من الطرقات نادیا ومجلسا 
نفسھم معھیقتلون فیھا الوقت وأ . 

وترى الغالبیة وقد رفعت اعلام البطالة السوداء تعلن استسلامھا للواقع المزرى وتلعن الظروف 
 .التى اودت بأحلامھم

فإذا أمعنت النظر جیدا وجدت ان البطالة شبح لا وجود لھ الا فى رؤوسنا اصطنعناه بأیدینا 
 وسقیناه بماء الجشع والكبر،

 
رون الأوائل تغیرت ملامحھ وتبدلت صفاتھ،والسوق الذى سأل عنھ المھاج  

وأصبح الغش أولى القواعد والإستغلال والجشع اركانھ الرئیسیة وسیاسة الغاب ھى القانون 
 .الذى یحتكمون الیھ

 ! ثم نندب حظنا بعد ذلك ونشكوا كساد سوق العمل
 

ائمتھ السوداء من فإذا ما اتجھنا الى المھن الحرفیة انصبت علینا لعنات المجتمع ووضعنا فى ق
 المھانین والأذلاء،

 .وأصبحت القاعده أن نبتسم فى وجھ الطبیب مصاص الدماء ونتجھم فى وجھ الحرفي الشریف
 

 ..والویل كل الویل لھذا الحرفى ان تقدم لخطبة ابنتنا حتى لو كان أكثر منھا ثقافة وعلما
 

البطالةلماذا اذن نتعجب مما یحدث ونشكوا من العنوسة وارتفاع نسب  !! 
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 انھا أشد الزفرات وجعا وألما،

حین نزیف الأمور برغبتنا ولا نخجل من الأنانیة وھى تقطر من حروف كلماتنا ویصدح 
 صداھا فى اركان أفكارنا ثم ندعى أننا لا نملك من الأمر شیئا،

ام والكیس یعرف أنھ اذا انتظر الفرد من المجتمع أن یغیر نظرتھ ومن الآخرین ان یأخذوا زم
 .المبادره فعلیة ان ینتظر حتى یوافیھ أجلھ

 
واذا كانت زفراتنا لا تعدوا كونھا تنفیسا لا یتبعھ عمل فأولى بھا الا تخرج من مكانھا وأولى بنا 

. ألا نتحدث عنھا .. 
  

  

  

  الجزء الثالث بعد الأخیر

.. عبرات  
 
 
 

 . لنعد إلى الوراء بعیداً ، فثمةً تنھدات تلتھب في الصدر
 .. وھناك

  .. وھناك ذكریات لا تنسى
 .. فصبراً أندلساً ، فلن ننساك وإن شطَ بنا المدى

 . ولن نخذلك فنحن إلیكِ قادمون
 

كیف ینساھا الولوع ****** ما نسینا خبروھا   
بعدھا عاف الھجوع**** كیف یسلوھا محب   

ضحكت عنھ الدموع ****** شھد اللیل علیھ   
لضلوع عرشھ بین ا****** أنھا حبُ مكین   

لو لِما فات رجوع ****** كم تمنى أن یراھا   
بشذى الذكرى قنوع ****** صار بعد الوصل دھرا   

زھرة كانت تضوع ****** قطفوا الزھرة منّا   
مثلُھا كیف یضیع ****** قد سقیناھا دمانا   
فطُردنا بالجموع ****** جنة عنھا لُھینا   

للدیاجیر شموع ****** وبھا عشنا قروناً   
ولھا الغرب خضوع ****** عجِب الشرق علاھا یُ  

خضراء یا طیب الربوع ****** یاربى الأندلس الـــ   
وبك ھام ولوع ****** كم لك اشتاق فؤاد   

فیھ نأتیك جموع****** نسأل الرحمن یوما   
 

 ھكذا انسابت كلمات المنشد حارة حزینة تبحث عن مستقر لھا،
دق فیلقى آخرا مكلوما جریحا،وما أقسى العتاب حین یخرج من قلب صا  
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 .وتنزف العبرات حمما تحرق أفئدة المحبین وتشعل صبابة العاشقین الصادقین
 

ولعبرات المخلصین تاریخ كذاكرة الأمم تتنوع أشكالھا وأحوالھا فى كل نائبة أو إرث جدید ینتظر 
 .الطامحین

 
اتھا،عبرة تشكو حال النفس وھوانھا ومدى ضعفھا واستكانتھا أمام رغب  

 وكأنما ھو قید ثقیل یرزح فى القدم فیعیق خطوات الأمل،
 فإلى متى نظل نخسر فى حربھا والى متى نستسلم لأسلحتھا؟

 والى متى سیظل العجب یرتع فى ساحاتھا؟
 

فإذا ما جفت الأولى انھمرت أختھا لتلحق بھا، تتحسر على ضیاع اندلسھا واغتصاب فلسطینھا 
 وانتھاك حرمات أمتھا،

ر بعین الخزى الى من سالم عدوھا وقدم القرابین لأصنامھم ورضى بالدنیة فى دینھتنظ . 
 ..وعدمنا رجالا كأبى عبیدة وعمر وأصحابھما

 
وعبرة تشكو حال دعاتنا ومن رفع لواء القدوة وارتضى حمل الأمانة فلم یعرف حقیقتھا ولم 

 یتركھا لحالھا،
الناس وسط غابات الجدید البراق یعدھم ویمنیھم وما فالتبس الحق بالباطل والحلال بالحرام وتاه 

 .یعدھم الا غرورا
 .والكل یصفق لنادیھ بلا تدبر أو تمییز

 
 عبرة تشكو حال ملتزمینا اذا ما غضوا الطرف عن التزامھم أمام المال والنساء،
 لا تشبع بطونھم ولا تمل أفئدتھم من تززیف الحقائق ومنافقة النفس بما لیس فیھا،

العیون على صدى الكلمات ثم تتحجر العبرات اذا ما دعوا الى تنفیذ وتطبیق، تزرف  
 .ولا بأس من مشادات وصراعات على سفاسف الأمور فلم یعد عندنا مشاكل أو ھموم

 
 وعبرة على حال أھلنا فى غزة،

ن فإن كنا خذلناھم فما كان یلیق بھم أن یخذلوا أنفسھم فیصل بھم الذل الى جر الحمیر والحملا
 .یسترجون العطف من ذنب الشیطان

 أھكذا یمتھن المسلم نفسھ فیساویھا بالنعام ؟
 أھكذا یفقد المسلم عقلھ فیرجوا العدل من زبانیة الشیطان ؟

 
 ... الى متى نظل حیارى نبحث فقط عن حیاة

 ..نطرق الغرب والشرق ولا ننظر الى تنزیل رب العالمین
نیة والعروبة الخرقاء،أم تراھا عبرة أخرى على ألویة الوط  

 .نفرق بھا بین أخوتنا فى الدین ونعود الى جاھلیة بعد عزة الإسلام
 

 .وأخیرا عبرة حارة على من لیس لدیة عبرات
وعبرة حمراء على من اكتفى بعبرتھ ووقف یعدد عبرات الناس فذھبت حیاتھ دون أن تنبت 

 .العبرات

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 
 

 .خفقات قلب
 
 
 

 .ھ بحلوھا ومرھا یشكر على الخیر ویصبر علي المریسیر المسلم فى حیات
 یختار ویعزم ویمضي، یحكم العقل تارة ویبحث عن ھوي نفسھ تارة أخري،

 
 وتظل القلوب مستودع النوایا والأحوال،

 
 لا نؤمن الا إذا وقر الإیمان فى قلوبنا ثم صدقھ العمل،

 وجل،ولا یقبل العمل الا إذا كان القلب خالصا فى نیتھ الله عز 
 بل لعلنا محاسبون علي خفقات قلوبنا،

 .علي أي شئ نفرح وعلي ماذا نحزن ونغضب
 

 .قلوبنا الیوم مجروحة مكلومة، ولا أدري ھل ذلك لحال أمتنا أم لحال أنفسنا
ومع ذلك لا تھدأ الخفقات ولا تستحي من الحال فتظل تؤرق مضاجعنا وتسرق الكري من 

 .عیوننا
 .یصل بنا الحال الي الشوق للخفقات ذاتھا وكأنھا دلیلنا علي الحیاة بل وأصعب ما في الأمر أن

فإذا ما تصاعد صوت اندفاع الدم فى حجراتھ واعتصار الشوق لكل ذرات جدرانھ ارتمینا فى 
 .أحضان أنفسنا نبحث عما افتقدناه وما بكینا علیھ

 
 .، ویالھ من اختبارواذا كان العقل ھو سید القرار الأخیر فإنھ لا یملك سرورا أو كآبة

 
 ھل تخفق قلوبنا حقا علي قتل أخواننا وتدنیس مقدساتنا واغتصاب اراضینا ونسائنا ؟

 وھل تخفق قلوبنا علي غیر مسلم لم نبلغھ الإسلام ونعرفھ بالنور الذى حملناه وما وفینا ؟
 

 ثم ھل تخفق قلوبنا شوقا لرسول االله صلي االله علیھ وسلم ؟
 ة علي دیننا ؟وھل تخفق قلوبنا غیر

 
أم أنھا خفقات الأغاني التي حولت العشیق الي الھ یھب الحیاة ویمنعھا لا تطیب الدنیا الا بنظرتھ 

 وتذل لھ الأعناق طمعا فى لمسة من یده،
 .فتلتھب عواطف الشباب ویتحسر المتزوجون علي ما فاتھم من سراب نعیم الحب قبل الزواج

 
حبنا لأنفسنا بل وقد یتعدي الأمر الي لوم الآخرین ان تخطت خفقاتنا لم تعد تعدوا انانیتنا و
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 .خفقاتھم حاجات أنفسھم
 

وعلي صعید آخر، لماذا تخفق قلوبنا شوقا للزوج فإذا ما أكرمنا االله بھ ساءت أخلاقنا معھ 
 وتململنا من كل طباعھ ورجعنا الي التفكیر فقط فى أنفسنا،

 .ھموم الدین والإخوان وفي أفضل الأحوال تناسینا بعده كل خفقات
 .تخفق قلوبنا للأبناء فإذا ما أكرمنا االله بھم لم نعرف حق االله فیھم ولا نریھم الا ما نري

 
 لماذا تكون خفقات قلوبنا لشھواتنا أشد من خفقانھا لدین االله ولرسولھ؟

 لماذا تكون الخفقات شدیدة مؤلمة لفراق حبیب ولا تكون بذات الألم حین تثقلنا الذنوب
 .والمعاصي ولا نحرك ساكنا

 ھل یمكن أن یخرج العمل علي الوجھ الأكمل اذا لم تنتفض لھ الدماء فى قلوبنا؟
 

 ھل نستطیع أن نصرف جمیع خفقاتنا الله؟ فلا تخفق قلوبنا لحرام ابدا ؟
 

الأمر جد صعب ولا أحسب الوصول الیھ سھلا، لكني دائما ما كنت اتساءل عن سر مخالفة 
 ر،الجوھر للمظھ

 عن سر الإزدواجیة التى یحیاھا الكثیر منا والمصیبة ان كان مقتنعا بھا راضیا بحالھ فیھا،
 ومن لم یرض، ھل حاول حقا معالجة نیتھ ومراقبھ خفقات نفسھ؟

 ھل صدقنا مع االله فى توبتنا ؟ ھل رجعنا نادمین الیھ حقا ؟ وھل سنصبر على الرجوع والتوبة ؟
 

خفقات القلوب توھجت العیون وتصاعدت النبضات وخرج الكلام وإذا ما سألنا الشباب عن 
 خافتا یحمل آھات وتوجعات،

 وما أدري كیف یصبرون علي الصبابة والشوق یعذبون أنفسھم ویتعبون قلوبھم،
 یبلغ منھم الحب مبلغھ ولا یسعون لتتویجة بزواج قدر سعیھم للإستزادة من العذاب،

 .حث عن قصة حب، یعیش فیھا مغامرات خیالھوللأسف تحولت حیاة معظمھم الي الب
 

 ! لا أفھم كیف یكون الحب صادقا دون ان یكون حلالا
 .الحقیقة ان المحبین الیوم لم یعرفوا عن الحب شیئا، انما عرفوا فقط أنانیتھم وشھوات أنفسھم

 لو كان یحبھا حبا صادقا ما سعي لحدیثھا أكثر من سعیة لأسباب الزواج بھا،
 .ھا حبا صادقا لما طاق البعد عنھا ولكان الزواج أھم من طلب لقائھالو كان یحب

 .لو كان یحبھا حبا صادقا لاستحي ان یھدیھا وردة تسألھ باالله ألا یتمتع بھا فى حرام
 

 ثم الا یختلف الملتزم بدینة عن غیره ؟
 ة ؟أیكون ھمھ ھو الآخر زوجة جمیلة وحیاة رغدة سعیدة وبعض الخطب والكتابات الرنان

 
أیعقل أن تتساوي خفقات من ذاق حلاوة الإیمان بخفقات ھذا الذى لم یعرف الا حاجاتھ وشھواتھ 

 ؟
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 .كلا، واالله لو كان قلبھ صادقا لما آثر الدنیا علي الدین ولما آثر نفسھ وراحتھ على أخوانھ
 

قلوب فلیراجع كل منا خفقات قلبھ ولیجتھد في صونھا، عسي أن یأتي یوم تغیر فیھ خفقات 
  .رجال منا مجرى الواقع الألیم

  

لجزء الخامس بعد الأخیرا  
 

 "بلا عنوان"
 

 .خفقانھا فالناس كالأخشاب.. ما الناس الا بالقلوب فإن یمت 
 

 مع لحظاتھ الأولى ومنذ البدایة كان دائما ومازال مستودع الألغاز والأسرار،
 

 ومن یستطیع عنونة لغز او تسمیة سر أو سبر أغوار قلب،
 ! ل كیف أسطر أحاسیسا ووجدانا یفیض بمشاعر شتى لا یملك لھا قیدا أو وئداب

 
 ..وأظل أعجب من نفسي تنازع نفسي بلا كلل ولا ملل

 
وكأننا انسلخنا من عالم غریب وھبطنا على أرض مشوھة بلا ملامح تستنكر وجوھنا وتنفر من 

 ..أفكارنا
 

 نقشعت حجب النفس عن بعض خواطرھا،فإذا ما فاض القلب حبا وصفاءا لأخ أو حبیب، وا
 واسترسل اللسان ینھل من معین الصدق الداخلى، فإنى لا أعلم حین أنتھى الى أین انتھى،

 
 .كثیرا ما تكون حقائق النفس ولحظات صدقھا مصدر ازعاج للمقربین منا أو حتى لأنفسنا ذاتھا

 نھ رغبات البشر وأخطائھم،وكثیرا ما نرسم صورا ملائكیة للحبیب أو الأخ المقرب فننفى ع
وننسى أن الإنسان بطبعھ ملئ برغبات الأنانیة لا یھذبھ الا الإسلام وتوفیق االله لھ فى مجاھدة 

 نفسھ
 .والإقتداء برسول االله صلى االله علیھ وسلم

 
فإذا ما لاحت للإنسان لحظة ضعف، ثم اعترف بھا بصدق، فمن یغفر لھ ذلتھ ویقدر صدقھ 

 یرتھ؟وحسن نیتھ وطیب سر
 .فحتى المقربین والأحباء نادرا ما یتفھمون ذلك ناھینا عن قدرتھم على العفو الصادق

 
 من یعرف ذلك لا یندھش حین یجد النفوس تتغیر لمثل ھذه المصارحات بمكنونات الأنفس،

 .وندر من یملكون قلبا رحیما وجانبا لینا یقدرون حقا على العفو والتسامح الحقیقي
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تطیع أن ننسي جرحا سببھ قریب أو حبیب فھل نقدر أن نمنع أنفسنا أن تكون سببا فإذا كنا لا نس
 فى جرح آخر ؟

 الا نرید نحن أیضا أن یغفر لنا اذا ما أخطأنا؟
 أم اننا ننظر فقط من ناحیة انفسنا؟

 
حین أقرأ سیرة الحبیب محمد صلى االله علیھ وسلم وأرى حرصة على الود والتراحم الحقیقي 

 مین،بین المسل
 .أفھم أنھ مازال ینقصنا الكثیر

 
وحین أقرأ سیرة الصدیق رضى االله عنھ وفضلھ على الصحابة الكرام رضوان االله علیھم، لا 

 أجد تفسیرا الا
 ! ما قالھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن قلبھ

 
 علیھ كان رضى االله عنھ رقیق القلب رحیما رفیقا بالمسلمین، حتى عدة رسول االله صلى االله

 وسلم
 .أرفق الناس بأمتھ من بعده صلوات ربى وسلامھ علیھ

 
 لم یكن الإسلام أبدا دینا ظاھریا أو مادیا یعالج أمور العبادات وفقط،

فقد یجاھد الإنسان ویتعلم العلم ثم لا یجد من عملھ اجرا ما لم یتوجھ الى االله بقلبھ مبتغیا وجھة 
 .وفقط

 
 .رفق والرحمة لإخواننا وأقاربنا بل حتى لأھلیناام ترى عجزت قلوبنا عن بسط ال

 
 !ھل سمعتم عن حال صلاح الدین وحزنھ وأسفھ حتى لم یقدر على الضحك

 .وكأن أغلال المسجد الأقصى ودماء المسلمین تكبل شفتیھ فتعجزان عن الإنفراج حتى لإبتسامة
 

نفسھ حتى یبذل كل ما فى  ھو حقا لا یصطنع الحزن والتأثر بل یعیشة ویدمى لھ قلبھ ولا تھدأ
 .وسعھ لأرض المسلمین

 
وكأنى ببلال وأبى بكر رضى االله عنھما یشكیان حال قلوبھما مع حلال الدنیا لرسول االله صلى 

 االله علیھ وسلم
 فیھدئ من ؤوعھما ویبثھما فكر التعامل مع بشریتھم بوسطیة رائعة،

 
 لكن ھل ھذا حالنا نحن أیضا ؟

جرد أن أنطلقنا لنزھة أو رحلة ترفیھیة نأتى فیھا كثیرا مما لا یحبھ االله أم أننا ننسي كل شئ بم
 ورسولھ،

 .ونغفل عن ھموم أمتنا ودماء إخواننا وصراخ مقدساتنا وتراب أراضینا
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 كیف ینھض ھذا الدین بقلوب لا تعطیھ الا فضلات أوقاتھا ؟

 
 ھ وسلم وكیف أصلح وغیر؟كیف ینھض ھذا الدین بقلوب لم تتشرب سیرة الرسول صلى االله علی

 
 كیف تنھض أمة لا یعرف أبناؤھا الا مصلحتھم الشخصیة حتى فى أمور دینھم؟

 
 أم ترانا نمن على االله بعباداتنا ونستنكر ان یكون الدین محور قلوبنا وحیاتنا؟

 
 أیمكن أن تتغیر قلوبنا وتفیق من غفلتھا وتتخلص من انانیتھا وسلبیتھا،

  بلا عنوان ؟ أم ستظل كما ھى قلوبا

  

  

  

  .الجزء السادس بعد الأخیر

 
 .بین الماء والسراب

 
 

 مضت فترة طویلة منذ آخر مرة رأیتھ فیھا،
 وحسبت أن ما فات مضى وانقضى وأننى ودعت أیامھ الى غیر رجعة،

 .فإذا بى أجدنى أستحضر صورتھ مرة أخرى لیبعث الحزن فى نفسي من جدید
 

 منذ بضعة سنوات كان ھناك جواد ھادئ مقبل على الحیاة لا یدرى عن شرورھا الكثیر،
 .مضت حیاتھ غریبة فى تقلباتھا تتقاذفة الامواج الى وجھة یكاد لا یستطیع التحول عنھا

 
 اشتدت علیھ الریاح یوما وھاج علیھ البحر حتى ظن أنھ الھلاك المحقق وأنھا النھایة لا محالة،

 .تب لھ الحیاة من جدیدلكن االله ك
 

لم یفھم حینھا أن الریح التى صرعتھ ھى نفسھا التى حملتھ الى البر وقد جففت عنھ ما غسلة 
 .البحر بداخلھ

 
 .وكأن ھموم النفس لیست كافیة لیتجرع معھا جراح المقربین وسوء ظن الخلائق
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 .نعوذ باالله منھ استوقفنى الأمر كثیرا ولم اجده اما تمحیص یتبعھ تكلیف عظیم أو غضب
أجلس الى نفسي كثیرا ویطوف علي كل ما مررت بھ لأجدنى رغم كل شئ لم أفقد كثیرا من 

 .روح الجواد الأولى
ربما تخلصت من قیود الإستكانة وھوان قلة الحیلة، الا أن االله أنعم علي وحفظ لى ذاك القلب 

 .القدیم
 

 یكون استدراجا من االله عز وجل، وان كان ھذا مبعث للسرور فإنھ أیضا مبعث للخوف أن
 

أرى ذنوب نفسي ومعوقاتھا وجروحھا الغائرة فأطرق رأسي، ثم لا ألبث أن أرفعھا اذا ما 
 .ذكرت جود الكریم وفضلھ

 
ترى ھل ھذا حقا لأتدرب على إجلاء ما سوي االله عن قلبي أم أنھا ذنوبي تعجزني وتجلب علي 

 ما أعانى،
 الوحدة وتنفر من قفار الطرق وان كانت خیرا، أم ھى طبیعة البشر التى تأبى

 
ربما لن أعرف الجواب قریبا وربما كانت كل مشاعرى من صنع أوھامي وخیالاتي وربما 

 استعمال االله قادم،
  .فلكم أطمع فى منھ وكرمھ رغم ھواني وضعفي

  

  

 الجزء السابع بعد الأخیر
 

 .حكایة قلب
  

 
 ي معھا،لطالما أشتاق الیھا وأنسج فى خیالى حال

 
 لطالما تمنیت أن أسبح فى قلبھا دون قلق وأن أستأنس برأیھا دون كثرة تفكیر ومراجعة،

 
 .ولطالما ظل قلبي مكلوما یعلم أنھ یعیش على مستحیل قد قدر أمره وأنتھي

 
 .وان كان رضاؤنا بقضاء االله عنوان قلوبنا فإن بوحھا سلوى وعبراتھا تذكرة وحكایتھا عبرة

 
مسیر سنین عمري وجف ینبوع الھوى فى قلبي تمنیت ان كان لي أمّ كما حین أسرعت ال

 .رسمتھا
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 أمّ تشربني حب االله قبل لبنھا، وتغمرني بحب المصطفى قبل أحضانھا،

 
لكنا فى نھایة الحال لا نملك الا الرفق لحالھا أیا كانت، فلا شك أنھا بذلت قصارى جھدھا 

 .بحسب علمھا
 

بین اختلاف الأھداف والطموحات وبین اختلاف الرؤى والتطلعات  وسیظل ھذا الحاجز الكبیر
 .عقبة تخنق المشاعر وتمنع النھر من الفیضان

 
أسوق الیكم الیوم حكایة الأم كما تمنیتھا وأسأل أمي أن تسامحني فلقد طمح قلبي فیھا أكثر مما 

 .طمحت ھي في
 

بیان كلماتھ عن أمنیات ظلت حبیسة القصیدة التالیة لشاعر لمس الابن الغریب بداخلي وأفصح ب
 .خواطري

 
 .غفر االله لأمھاتنا وجزاھم عنا خیر الجزاء وأجزل لھم العطایا والثواب

 
 أماه كم علمتني معنى الحیاة وكم وكم

 وغذوتني بالصبر حلو العیش فى دنیا الألم
 وسقیتنى بالشكر كیف سجود قلبي فى الحرم

 علمتنى كیف السمو بأن أسامح من ظلم
 لمتنى أن المذلة للورى شر النقمع

 علمتنى أن التقى صحو الضمیر فلم ینم
 علمتنى وسقیتني وغذوتني أزكى النعم
 أتریننى أجد الوفاء بكل ذا، لا لن ولم
 لكنني سأقص للدنیا حدیثك حیث تم
 لترى الخلیقة كلھا أمى كما خط القلم

 
 وحدیثھا فى لیلة ألفیت امى جالسھ

 السنین العابسھترفو ملابس مزقت عبر 
 وشفاھھا تشدو كلالاً أغنیات ناعسھ

 وبحجرھا أختى الرضیعة وھى فینا الخامسھ
 وعلى الحصیر أخ یعالج كسرة متیبسھ
 والفقر والبرد اللعین بصحبة متجانسھ
 تردى حیاة المعوذین الى مھاوٍ یائسھ

 فوقفت والشیطان ینفث شره و وساوسھ
 ھوصرخت یا أماه ما ھذى الحیاة البائس
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 اني كرھت العیش فى دنیا الشقاء المفلسھ
 

 وكأنما أمى اصابتھا بقولي فاجعة
 وكأنما شھدت بلیل الكرب رؤیا مفزعة

 وكأنما حلت بنا توا جمیعا قارعة
 فتغیرت وتنمرت ورمت باختى الوادعة

 وتناولت كتفى وفیھا نظرة مترفعة
 ولدي كفرت تراك؟ أم بك جِنة متقوقعة؟

 من عطایا رائعة أتراك تنكر ما لدینا
 أرأیتني یوماً شكوت الى الزمان مواجعھ؟
 إن الشقى ھو الكفور ھو الحسود الإمعة
 فاشكر إلھك إننا سعداء نحیا فى دعة

 
 وذھلت كیف؟ أنحن یا أماه فى خیر بدیع

 وغذاؤنا لم یكف یوما لا الفطیم ولا الرضیع
 وكساؤنا مِزَق وأفضل ما بھ خیط رفیع

 مؤرقین من الصقیع نقضى اللیالى ساھرین
 ھذاك باك، ذاك شاك، ذا سقیم، ذا وجیع
 أماه نحن من الیتامى والیتیم ھنا قطیع
 ھاتیك دنیا تشترى حق الیتیم ولا تبیع
 ھاتیك دنیا سادھا ظلم رقیع أو وضیع

 أین العطاء وذا بلاء حالك طحن الجمیع
 إني سئمت وما فھمت إلام نحیا كالقطیع

 
 یھا الدموعوتسمرت أمي وعیناھا تغط

 أظننت یا ولدي بأن الفقر فى عري وجوع
 أوكان فقرا أن نعیش على ذبالات الشموع

 الفقر فى النفس الذلیلة أشربت معنى الخنوع
 الفقر فى العصیان ینزع منك أنوار الخشوع

 الفقر أن ترضى بغیر االله یوما فى ركوع
 الفقر، أین الفقر من قلب أبيٍّ أو قنوع

 أمن بآلآف الدروعالفقر خوف والھدى 
 الفقر حاشا، فالرضى بین الحنایا والضلوع

  ما عدت لى ولدا إذا لم تأت ربك فى خضوع

 ورأیت أنى قد أثرت بذاك آلاما دفینة
 فلقد بكت أمي وظلت بعد أیاما حزینة

 ذكرت أبي الملاح راح وما استراح على سفینة
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 ذكرت أخا قتلتھ غدرا طغمة البغي اللعینة
 نشواي قضي ولم یكمل سنینةذكرت أبا فى د

 ذكرت كذاك بأرض غزة أختھا تحیا سجینة
 ذكرت أخي المفقود لا ندري قتیلا أو رھینة
 وتظل تبكي ثم تبكي وھي تعمل مستكینة

 وأنا یمزقنى البكاء ولا أطیق لذا أنینة
 فصرخت یا أماه رفقا اننى لم أعد دینة

 
 أوقد كفرت وقد شكوت فما أنا عبد ضعیف

 وإنما شكوى الضعیف الى اللطیفحقا شكوت 
 اني شكوت بمنطق طفل وإحساس عنیف

 قد ثرت اذ شاھدت ما فى الناس من ظلم مخیف
 أنا، ما أنا، اني یتیم قلبھ قلب رھیف

 وأنا أجاھد كى أعیش بمسلك حر شریف
 أرجوا الحیاة وما الحیاة لنا سوى حق الرغیف
 متسكعا یومي وراء القوت، حانوتي رصیف

 جسدي ربیع انما قلبي خریفأحیا وفي 
 فإذا ھفوت وتبت یقبلنى فذا دین حنیف

 
 ورأیت أمي كفكفت بالصبر أدمعھا الثخینة
 وغدت تقبلني ایا ولدي الحبیب أنا حزینة
 وكأنھا طیر غریب ھاجت الذكري حنینة
 حتى اذا أنس الغریب لعروة وثقى متینة
 ورأى بھا سبل الحیاة ذكیة السقیا مبینة

 اللقاء بأرض مكة والمدینةمتشوقا یوم 
 باتت لھ كل البلاد بھا الھناءة والسكینة

 مادام نبع الصفو قد زكت مراحمة معینة
 مادام لم یقرب مدى العمر انحرافات الضغینة

 مادام قلبا طاھرا ویدا على عھد أمینة
 

 وتحدثت أمي وكل حدیثھا ذوق رفیع
 فلھا من القرآن مذ حفظتھ تخریج بدیع

 الرضا فإذا رضیت فلن تضیع قالت بني إلى
 أرأیت لو رضیت ثمود بصالح كنا نجوع

 أرأیت كان المن والسلوي شكت عنھ الدموع
 أرأیت كانوا یوسمون بقتل یحي او یسوع

 أرأیت لو ما قال موسي نقتضي أجر الصنیع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 كنا شھدنا فى الحقیقة ما یشیب لھ الرضیع
 أبني فارض فإن نور االله فى القلب الودیع

 ا ولدي فسبح ثم صلي على الشفیعاالله ی
 

 أقرأت یا ولدي الكتاب كما یراه العارفون
 ھاتك فاتحة الكتاب فھل وعاھا القارئون
 وبسر بسم االله ما یغزو التحرك والسكون

 أعرفت ما تعنیة حامیم وقاف ثم نون
 ما السر بین القاف والقرآن لو یتذكرون
 ما السر بین النون والقلم في ما یسطرون

 لسر فى عدد الحروف ورسمھا اذ یكتبونما ا
 أعرفت ما تعنى الصفات وكلھا فوق الظنون

 ھاتك یا ولدي أمور حار فیھا العالمون
 فإذا شغلت بكونھ أتراك تعرف ما یكون

 
 فسألتھا یا أم ھل عبد تملك قلبھ

 ھل یملك العبد الضعیف نعیمھ وسواده
 أولیس ربك قد ھداه وبعد ذاك أتابھ

 د قضى العصیان ثم عقابھفیم العتاب وق
 قالت ایا ولدي وإذ خلق الجمیل أحبھ
 وكذاك اذ خلق القبیح إرادة قد عابھ

 فالعلم عرف فضلھ والأمر عرف بابھ
 فالزم بني طریقھ ونبیھ وكتابھ

 أخلص بني الدین والزم بالقین رحابھ
 فاالله یا ولدي یقرب بالھدى أحبابھ

 
 فسألتھا فیم الحساب اذن وذا قدر سبق

 ذا بتوفیق تعبد ذا بتقدیر فسقھ
 قالت بني فذى ارادتھ تصدق من صدق
 واالله اعلم بالبرایا حیث قدر أو رزق

 ھذا ینام على الحریر وإنما یشكوا الارق
 ھذا ینام على الحصیر وفوق بحر من عرق

 ھذا غني یشتھي أكل الفقیر ولو مرق
 ھذاك أعشي یشتھي عینا ولو فیھا احترق

 كنت وأنت فى جرم العلقلو قلت كیف، فكیف 
 ممن یموت مع الفلق أو من یعمر للغسق
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 فسألتھا وإذن فأین العدل بین العالمین
 والعدل من أوصافة سبحان خیر الحاكمین

 فأنا فقیر ضائع أشكوا زحام المترفین
 أین العطاء من البلاء ھنا لمن ذاق السنین
 قالت وربك لو عرفت لقلت ذا عدل مبین

 ولد وذا علم ودینھذا لھ مال وذا 
 ھذا لھ زوج عقیم انما فى المحسنین
 ھذا لھ طفل تحیر فیھ طب الأقدمین

 كل تساوي فى العطاء وفى البلاء وعن یقین
 لكنما تخفي أمور بیننا أو تستبین

 
 فرجعت أسأل انما الأقدار ذى شئ عجب

 أمسیر، أمخیر، عقل الفتي فیھا ذھب
 لھبان كانت الأولي فما بال النعیم أو ال

 او كانت الأخرى فكیف العبد یسعى للنصب
 قالت رویدك یا بني فذى قضایا لا لعب

 تحقیقھا خلق وإیجاد ورب قد وھب
 تشریعھا فعل وإسناد وعبد قد كسب

 واالله قد خلق العباد وفعلھم علما وجب
 ولقد أراد بنا كذا منا وذا حد الأدب

  فالزم طریق الأمر واترك للإرادة ما كتب

  

 
 یا أم یزعم بعضھم الا إلھفسألتھا 

 الا إلھ یدیر ھذا الكون یخلق ما نراه
 وبأن ھذا الكون خالق نفسھ وعلي ھواه
 وتعللوا بالعقل لا خلاق عندھم سواه

 وبأن ھذا الدین أفیون الشعوب ولا ھداه
 بل كلھم طلاب دنیا، كلھم طلاب جاه

 وبأن بعد الموت لا بعث ھناك ولا حیاة
 تى وا سوءتاهفتعجبت أمي وقالت ویل

 أوینكر الحق العلي مكذب تبت یداه
 نستغفر االله الذى تعنو لعزتھ الجباه

 
 أرأیت ھذا الكون یا ولدى تخبط فى المسیر

 أرأیت بذرة حنطة قد أنبتت یوما شعیر
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 أرأیت شھد النحل تصنعھ مع النحل البعیر
 أرأیت طیرا تخطئ العش الذى فیھ الصغیر

 أو تسیرفبأى عقل ھذه الأكوان تعقل 
 ولكل عقل كبوة مھما بدا كالمستنیر

 فالعقل فى الإنسان یخطئ فى الصغیر وفى الكبیر
 أترى تراب الأرض أعقل من مفكرك الخطیر

 أم أن ھذى فتنة من صنع أفاق حقیر
 كلا فكل الخلق تعرف ربھا حتى الحمیر

 
 من ذا یوازن فى الخلیقة بین أنثى أو ذكر

 من سر القدربین العناصر فى الھواء وذاك 
 فنفایة الإنسان وا عجبا، حیاة للشجر

 وزفیر ھاتیك الشجیرة منعش صدر البشر
 والذرة الخرساء نادت وھى تنذر بالخطر

 یا أیھا الإنسان حاذر اننى ذر فذر
 ولدي من سر الحیاة شموس كلا لا وزر

 ولأنت ان حطمتنى حطمت نفسك فى سقر
 ان البھائم حین ترعى لیس ترعى فى الحجر

 فاحذر وعد یا مستبد فأول الشر الشرر
 

 فالكون ھذا الكون یعرف بالسلیقة مبدعھ
 لا بل ویعرف قدره فى العالمین وموضعھ
 فإلھنا الرحمن أعطى كل شيء عن سعھ
 للوحش أنیاب وفى الأسباط تحیا القوقعھ
 وجمیعھا قد سبحت أحدا ولا أحد معھ
 أما أولاء فحسب إبلیس اللعین الأربعھ

 ود أو الجھول أو الغبي الإمعھفھم الحق
 أو داعر متحلل مما إلھك شرعھ

 والطفل یعرف قدر ثدي الأم لما أرضعھ
 أما أولاء فكاللقیط لیس یعرف صانعھ

 
 فسألتھا یا أم یزعم بعضھم كسب النبي

 وبأنھ حقا رسول االله مخلوق ذكي
 لكن وصف العصمة العصماء الله العلي

 يفجمیعنا بشر أبونا آدم الأعلى نس
 وبأن وحي االله فى التشریع والذكر الجلي

 لكنھ فى غیر ذلك مثلنا بشر سوي
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 وبأن ھاتیك الشفاعة یوم یبعثنا الولي
 فلنجتھد لننال بعضا من مقامات النبي
 فتعجبت أمى وقالت ذاك مفھوم غبي

 لو كان ذاك كما تقول لجاء كل ضحى نبي
 

 أرأیت رب العرش أھدى الذكر الا مصطفاه
 فى الكتاب بمثل ما أولى عداهأتراه كرم 

 أتراه فى الإسراء والمعراج یلحقھ سواه
 أیریھ أیة ربھ الكبرى ولم یبلغ مداه

 أویقسم الرب العلي بغیر ذى عز وجاه
 أولیس أول من تشق الأرض عنھ مجتباه
 أینال مرتبة المشفع غیر محبوب الإلھ

 ولعصمة المعصوم أمر ربك الھادى قضاه
 قت دیوان الھداهإن النبي بني لو حق

 ولسوف تعرف عنھ یوما فوق ما یحكى الرواه
 

 أقرأت فى الأحزاب یا ولدي؟ فكیف رأیتھا؟
 أتراه یصبح أسوة لو لم یقم فى المنتھى؟
 أقرأت یا ولدى بآى الفتح كیف وجدتھا؟

 ویتم نعمتھ علیك، تراك كیف فھمتھا
 ولو أنھم جاءوك قل لى أین، ھل أدركتھا

 ، ترى بني نسیتھاولسوف یعطیك الإلھ
 أعرفتھ الا بھ أم أنت قد أولتھا
 لا یا بني فتلك أذواق فھلا ذقتھا

 ولسوف تعرف قدره یوما وحسبك وقتھا
  ولإن سألت شفاعة الھادى ھنا لرزقتھا

  

 فسألتھا یا أم إن المصطفى باب الوصول
 ولھ الوسیلة والفضیلة والشفاعة والقبول

 لفحولولدیھ من ثقل الرسالة ما تنوء بھ ا
 فھو الإمام، ھو الأمیر، ھو المعلم والرسول
 وھو الذى زھد المتاع فزھرة الدنیا فضول

 فیم الزواج بتسع زوجات عدا أم البتول
 فتھدجت أمي وثارت مثل إعصار مھول

 قالت حذار مداخل الشیطان یا ھذا الجھول
 فلكم رأیت نقیع ثم الشك یعصف بالعقول
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 ومن تعول ولأنت ان تغزو الشكوك ھلكت أنت
 

 إن الرسول بني میثاق الإلھ بھ استھل
 وبھ كمالات الخلیقة كلھا منذ الأزل

 فھو المكمل فى الشریعة والعقیدة والعمل
 وھو الدلیل لكل من یرجو الحیاة بلا زلل

 كملت مقامات الھداة بھ فذا بدرا أھل
 لو كان ینقص ذرة دون الكمال لما اكتمل

 و العللأتراه یأمر بالزواج وینثني نح
 أیعیش رھبانیة سبقت وخربت الملل
 كلا فذا وجھ الكمال لنا وذا أعلى مثل

 وتعدد الزوجات بعدُ شریعة الرب الأجل
 

 وانظر لمن سبقوه بعثا من رسول أو نبي
 یعقوب كم زوجاتھ یعقوب ذا رأس البكي
 وكذاك داود الذى أبكي الجبال مع الشجي
 وكذا سلیمان الذى قھر الشیاطین العصي

 من ذا یحرم ما أحل االله غیر فتى شقي
 وزواج طھ شرع ربك للضعیف وللقوي
 فالدین یبنى أسرة الأطھار بالشرع الجلي

 لو كن یستھوینھ لأسرنھ وھو الفتي
 وخدیجة الكبري لتقطع وحدھا أنف الغوي

 نعمت لنا أمّاً ونعمت خیر زوجات النبي
 

 من للأرامل ان غدون بلا معین أو نصیر
 وقد غدت تخشى ویقلقھا العشیرمن للعقیم 

 من للتى ترعي الصغیر اذا استبد أبو الصغیر
 من للتى تخشي المفاتن وھى شر مستطیر
 من للتى ترجوا الكفیل ولو أخا كوخ حقیر

 من للتى باتت كقوس الصبر أو ظھر البعیر
 من للتى تشكو بلاءً جفف الغصن النضیر
 أترى یعشن على البلاء فیثمر الشر الكثیر

 م یرتضین تعدد الزوجات فى كنف العشیرأ
 ھاتك یا ولدي شریعة ربك المولى الكبیر

 
 فإذا أسى طھ النبي یضمد الجرح الألیم

 اذ ضم سودة بعد زوج مات مغترب الرقیم
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 أو ضم عائشة الحنون على المزمل كالنسیم
 أو ضم حفصة بعدما فقدت مھاجرھا العظیم
 مأو ضم زینب من خزیمة وھى أرملة الحمی

 أو بنت زاد الركب ذات الھجرتین حمى الیتیم
 أو ضم زینب بنت جحش اذ قضى الذكر الحكیم

 وكذا جویریة التى انتزعت من المجد القدیم
 وكذا صفیة اذ رأت قمرا ففازت بالنعیم
 واختم برملة ھل ترى الا الكرامة للكریم

 
 أوقد عرفت، فقلت إى، قالت فتب عل الغفور

 لشك ما لاك الصدورفأجبت ما أنا منكر فا
 فلقد سمعت، فقاطعتنى انھ طھ الطھور

 كم كان یشتاق البنین ففى بنیھ ھدى ونور
 ولقد تزوج عل احداھن تعقب من زھور

 لكن ربك لم یشأ وإلاھنا بر شكور
 جعل التعدد رخصة للقادرین ذوى المھور
 وكذاك قد جعل الطلاق لدفع الآف الشرور

 النشور والعبد ما ملكت یداه حسابھ یوم
 من زل ذل ومن أھل ھدى فولدان وحور

 
 فسألتھا یا أم فیم اذن عبارات العتاب
 واالله أنزل عدة الآیات منھا فى الكتاب
 قالت رویدك یا بني فذاك من لب اللباب

 فاالله جل جلالھ رب المثوبة والعقاب
 ویعلم العبد الضعیف بمن على سیف الحساب

 بأولست تقرأ كیف قدم عفوه قبل الخطا
 ونبینا قبل النبوة لم یرد شیئا یعاب

 أفبعد أن شرح المھیمن صدره ثَمّ ارتیاب
 حاشا وكلا فھو طھ صاحب السؤل المجاب
 كلا فما أحلى حدیث الحب حتى فى العتاب

 
 فسألتھا یا أم لكن شرعنا شرع سدید

 والشرع شرع للجمیع فلا مراد ولا مرید
 وتعدد الزوجات شرعا للقریب وللبعید

 تسعا للرسول وأربعا للمستزیدأوكن 
 قالت فلا تعجل ففى القرآن اعجاز شدید

 واقرأ من الأحزاب ترُجي من تشاء كما ترید
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 قد كن تسعا وقتھا فأحلھن بلا مزید
 وتنزلت بعد النساء بأربع وھو الشھید

 أترى یطلق وھو لم یؤمر وذا شرع حمید
 واالله یحكم لا معقب فھو ذو العرش المجید

 
 قال العلي لھن فى الذكر المبین وانظر لما

 لستن قط كغیركن ولا نساء المرسلین
 فاالله كرمھن تكریما یثیر الحاسدین

 ھن اللواتي صرن فینا أمھات المؤمنین
 حرمن تأبیدا على أبنائھن المسلمین

 وغدون بعضا من حمى الرحمن فى أعلى الیمین
 أیصرن بعد مطلقات قد یسئن ولا ضمین

 تانا رحمة للعالمینوالمصطفى الھادى أ
 ولِذاك أمسكھن مأذونا من الحق المبین

 ولَذاك ممن فاز فیھ المصطفى دنیا ودین
 

 فسألتھا یا أم كیف وشرع مولانا جلي
 لما أراد بنو ھشام رفعة النسب الزكي

 غضب النبي وقال لا وأبى الزواج على علي
 قالت بني فذا رباط لیس یرضاه العلي

 ابى جھل الشقي ما كان للبنت اختیار فى
 لكنما یختارھا من لیس صھرا للنبي

 وافھم ففى مولاتنا الزھراء سلطان قوي
 ھاتیك سیدة النساء لنورھا قھر جلي

 من ذا یطیق القھر ان غضبت ولا حتى علي
  عند البتول وأمھا یقف التعدد یا غبي

  

 
 فسألتھا یا أم كل الشرع فى الذكر الحمید

 شریع جدیدفلم المذاھب، ھل ترین أتت بت
 أم أننا نھوى الخلاف على رقیب أو عتید
 قالت فھذى رحمة الرحمن رفقا بالعبید

 فبنا القوي بنا الضعیف بنا المعمر والولید
 فالعارفون حقیقة طلبوا العزائم بالقدید

 والزاھدون طریقة رغبوا النجاة ولا مزید
 والعالمون شریعة عبدوه بالرأى السدید
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 ذوى القلب الرشیدوجمیعھم وبفضل ربك من 
 فھم جمیعا كالنجوم ھدى فتابع من ترید

 
 واقرأ معي حكم الطھارة كم بھا معنى خفي

 واقرأ بأحكام الرضاعة مالكا والشافعي
 ھذا لھ سند وذا سند وذا أمر جلي

 أما اختلافھم برحمتھ فذى سعة الولي
 فالراشدون جمیعھم أفتوا على شرع النبي

 السند القوي وبنوا على نص الحدیث الثابت
 قد زانھم قلب تقي زاھد بر زكي

 واستحفظوه كتاب ربك فى فؤاد عبقري
 فالعلم جد واجتھاد في رضى المولي العلي

 فانظر وسلم یابني ففي الرضى شرف وري
 

 فسألتھا یا أم لكن كل شيء فى الكتاب
 فلم الحدیث وفى الحدیث مذاھب فى كل باب

 یكفى لنا القرآن فھو مبرأ مما یعاب
 قالت أعوذ برب طھ من متاھات السراب

 ھذى بني مزالق ھذاك سم ذي حراب
 واقرأ بآیات النساء كذاك فى النحل الجواب

 لتبین التنزیل قل للسائلین وفى الرقاب
 كیف الصلاة كذا الزكاة كذا النوافل والحساب
 من ذا تلقى الوحي یا ولدي كفاحا فى الرحاب

 ترابلولاه یا ولدي لما سجد الملائك لل
 

 فسألتھا یا أم لكن كلنا رھن القدر
 فلم التقید بالمذاھب وھي من صنع البشر

 أولیس أولى أن نفتش فى الكتاب وفى الأثر
 قالت فسوف ترى المذاھب كالرذاذ من المطر
 والجھل إن تمسكة حمق وھو إن تنفق غرر
 والعلم إن تنشره شمس وھو إن تستر قمر

 نھرأین الأئمة من قریش نورھم شق ال
 أین الرجال من الذین لھم أنین فى السحر
 بخل الزمان بمثلھم فقھاء من أھل النظر
 كلا فقد دار الزمان وأكثر الخیر اندثر

 
 فسألتھا یا أم فیم نقول ذى كتب صحاح
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 والمتن مھما كان ثبتا نقضھ شيء مباح
 وصحیح ما ندرى ھو القرآن مفتاح الفلاح

 رتیاحأوتقرئین حدیث ھاتیك الذبابة فى ا
 قالت وربك من یشك بھ لمفتون وقاح

 ھذا البخارى الإمام الثبت مصباح الرباح
 لو صح بعض دون بعض لانتھى المبنى وراح

 ومصادر التشریع أربعة بھن الفجر لاح
 تنزیل ربك والحدیث وما أقر أولو الصلاح

 واختم بما استن القیاس فمن أبي فإلى السلاح
 

 ن قد كفرأما الكتاب فلیس ینكره سوى م
 وكذاك فى متواتر المروى عن خیر البشر
 والستة الكتب الصحاح أقرھا أھل النظر

 واحذر فإن الشك یزحف فى النفوس على حذر
 فإذا انزلقت شككت فیما قد تواتر من خبر

 وتظل ھاتیك السموم تسوقنا للمنحدر
 حتى اذا انتھك الحدیث تصدعت عمد الأثر

 من خطرویصاب من بعد الكتاب بما تجمع 
 وكذاك نصبح لا كتاب ولا حدیث ولا وزر

 ولذاك ما یبغى الطغاة وإنما یأبي القدر
 

 فسألتھا یا أم مال الناس قد ضلوا الطریق
 وغدوا على جھل جھول بالعدو وبالصدیق
 یتعصبون بلا ھدى وكأنھم رأس المضیق

 ھذا كفور ذا جھول ذاك بدعي عریق
 قھم وحدھم جند الإلھ وغیرھم أھل الحری

 ویقودھم متبجح بالزھد یربیھ البریق
 متفیسھ بلسانھ والقلب سفاح عریق

 قالت بنى فھؤلاء خوارج الفكر العتیق
 فالدین دین االله لیس لمدعى العلم الصفیق
  واالله لو ملك الجھول لكان كل دم یریق

  

 
 فسألتھا یا أم كیف ترین تطبیق الشریعة

 قالت فذا عین المنى فعساك أن تحیا جمیعھ
 سألتھا أوأخذ بعض دونما بعض وجیعةف
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 قالت فنصف الكفر كفر فاخْشَ من سم النقیعة
 ماذا تقول عن الربا مھما تغلفھ الخدیعة

 ماذا تقول عن الخیانة وھي مھلكة وضیعة
 ماذا تقول لأمة لیست لمولاھا مطیعة

 تحیا العفاف شفاھھا وقلوبھا تحیا خلیعة
 یعھكلا فلن یحیا الھدى الا من استھدى شف

 فإذا حییت الشرع فى مضر فقم واشھد ربیعة
 

 فسألتھا أولیس رب العرش یعطى سائلھ
 قالت وعن سعة بني فكم عطایا ھائلھ
 فسألتھا أماه كیف أنال زوجا فاضلھ

 كیما تشاركنى جھاد الرزق ثم وسائلھ
 قالت أیا عجبا أتطلب زوجة أم عائلھ
 فالرزق مقسوم وان عنا بسعي نائلھ

 الإلھ فبت تسأل سائلھأتشك فى رزق 
 أترى الزواج تجارة أتعین ربك غافلھ
 أولیس ربك قال قرن لفضلیات كاملھ
 یا حسرتا فسد الزمان فما أشد رذائلھ

 
 فسألتھا یا أم شرع االله قام على العمل

 فلم النساء وھن نصف الشعب یحرمن الأمل
 واالله قال قل اعملوا ھاتیك أیام دول

 ى ھذا المثلونساء طھ المصطفى یضربن ف
 قد كن یغزلن الثیاب وھن أطھار الأزل

 قالت بني فخف إلھك واخْشَ من عقبى الزلل
 أترى المصانع والمزارع للنساء بھا محل
 أترى الحوامل قد أمن من الزحام المستغل
 أترى البكارى اذ یثرن على عبارات الغزل

 وقل اعملوا حقا ولكن فى رضى الرب الأجل
 

 ناتھ ھذى الفظائعمن ذا یحب لزوجھ وب
 نزع الحیاء فلم نعد نلقى سوى أنكى الفواجع

 فتن تطل برأسھا تغرى الجماد بلا براقع
 كم خلفت بیتا شقیا كل طفل فیھ ضائع
 ھو للحنان وللأمومة ظامئ أبدا وجائع
 وكرامة الأنثى أمومتھا فكم فیھا روائع

 مھما یكن فحنان أمك لا تقاس بھ المراضع
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 الدنیا وضیعنا الشرائعإنا فقدنا الدین و
 وقل اعملوا ھى للنساء وقرن یا ھذا المدافع
 وقل اعملوا حقا ولكن غیر ھاتیك القواطع

 
 وانظر بني فھل رأیت الرزق زاد أم انعكس

 والأمر وا أسفاه یسیر القھقرى وقد انتكس
 فالخیر كان بأرضنا نھرا زكیا فاحتبس

 كان التوكل نعمة كبرى لكل فارتكس
 یرى الرضى فى بعض شيء من عدس كان الفقیر

 والآن حتى ذاك أیضا غاب عنا وانحبس
 ضاع التوكل مذ لزمنا المشركین وھم نجس
 خدعوك یا ولدي فقالوا الشمس تحتاج القبس

 صدقتھم فغدا الزمان وقد تغیر بل عبس
 وقل اعملوا حقا ولكن لا حرام ولا دنس

 
 فسألتھا یا أم كیف أعیش فى رغد ھني

 لفقر أخشى عیلة تردي الشجيوأنا أخاف ا
 یكفى لنا طفلان یا أمي فذا زمن عصي

 ذكرا وأنثى كى نعیش حیاتنا عیش الغني
 قالت معاذ االله یا ولدي فذا كفر جلي

 من ذا یشارك ربنا فى خلقھ الخلق السوي
 إن كنت تعلم غیبھ فاختر لنفسك یا ولي

 أو كنت تعرف أین رزقك فارتزق یا عبقري
 مر فاغنم عمر نوح یا فتيأو كنت تدرى الع

 ھاتیك من خدع العدو لنا فحاذر یا صبي
 

 فسألتھا یا أم أین ھو العدو فذى شتیمة
 قالت بني فھل جھلت ذوى الدسائس والسخیمة

 ماذا تقول لعصبة تجد الربا أحلى غنیمة
 ماذا تقول لأمة بات الزنا فیھا سلیمة
 ماذا تقول لقریة یجد الغوي بھا نعیمة

 ناس أعداءا لأمتنا العظیمةوھم ألد ال
 فرسولنا قال اكثروا تلقوا من المولى نعیمة

 لكن أعداء الھدى قالوا تكاثركم جریمة
 فھم یریدون اضعاف الدین حتى لا نقیمھ

 ولأنت إن والیتھم حطمت شرعتك القویمة
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 كم زیفوا كم حرفوا عمدا رسالات السماء
 مازال عجل السامري بقلبھم ولھ الولاء

 السلوى أبوه وما ارتضوا الا الغثاءفالمن و
 والأصفر الرنان ربھم لھ یتلى الدعاء
 كم دبروا من فتنة كم قتّلوا من أبریاء

 فھم یریدون الورى المستضعفین الأغبیاء
 الخاملین العاطلین من العزیمة والمضاء
 كى نستذل لكى نظل من العبید أو الإماء

 ولیھلكنھم الإلھ بقتلھم للأنبیاء
 للأبریاء وحبھم سفك الدماء وبذبحھم

 
 واسمع لداروین اذ یعرف جده بین القرود
 ماذا یرید سوى جحود الواحد الأحد الودود
 واشھد فروید الفذ قال الجنس أستاذ الوجود
 ماذا یرید سوى الرذیلة وھي تعتصر النھود
 وانظر لماركس اذ یقول الدین أفیون كؤود
 ودماذا یرید سوى خراب الكون بالغل الحق

 واقرأ لھرتزل اذ یخطط فى بروتكول الیھود
 ماذا یرید سوى الدمار لنا وھا نحن الشھود
 أترى مصادفة بأن أولاء جمعا من یھود
 أم أن حیة خیبر الرقطاء شیطان ولود

 
 واقرأ من العھد القدیم فكم حشوه من الھراء

 فلكم وكم نسبوا الخطیئة ویلتا للأنبیاء
 ور وافتراءنسبوا لإبراھیم إثما وھو ز

 نسبوا للوط فعلة یندى لھا وجھ الحیاء
 نسبوا الى یعقوب إفكا وھو من ھذا براء

 نسبوا الى داود ما یأباه حتى الأبدیاء
 نسبوا سلیمان النبي الى التشكك فى السماء
 ولقد أرادوا قتل عیسى بعد یحیى حین جاء
 یا لیت أنك بختنصر قد قضیت على الوباء

  رى ھذا البلاءلكن ربك لم یرد حتى ن

  

 
 فسألتھا یا أم أخشى منھم كیدا وإنھ

 قالت فإنا لا نخاف سوى الإلھ وتلك منھ
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 كنا رماحا فى ید الحق الذى یرعى الأسنھ
 كنا جلودا كلنا لا ننحنى حتى الأجنھ

 حتى الشیوخ فلم یكن یرعى المجاھد فیھ سنھ
 حتى العجائز كم رأیناھن فى قمم مسنھ

 أسنا إنسا وجنھكل العدا كانت تحاذر ب
 فالحق فینا ثورة شماء لم تك مستكنھ
 والحق حق یا بني وحقنا ما فیھ ضنھ
 فإذا نصرت االله یا ولدي وفى طھ فإنھ

 
 واعلم بني بأنھم یخشون بأس المؤمنین
 فھم الذین یقاتلون عدوھم متحصنین

 ولبأس عبد مؤمن أقوى وأقطع بالیقین
 فالحق یعطى اھلھ عزم الأباة المتقین

  أكبر یا فتى نحن الاولى قطعوا الوتیناالله
 قطعوا وتین الكفر وانتعلوا رؤوس المشركین

 أنا لا أخاف سوى ھواك فأنت فى حصن حصین
 فاالله یحفظ جنده فى عزة الدین المتین

 وسیرفع االله اللواء، لواء خیر المرسلین
 وستھتف الدنیا معا حمدا لرب العالمین

 
 الزكيفسألتھا یا أم شيء حیر العقل 

 كیف الحضارة عندھم لا عند أتباع النبي
 ولنحن أقرب منھم الله فى الدرب السوي

 فالكھرباء ومعجزات العصر ما یرجو الخلي
 ھاتیك مخترعاتھم والشرق فى نوم ھني

 جازوا الكواكب وانثنوا نحو الفضاء السرمدي
 أترینھم یا أم ھم أم نحن أتباع النبي
 يفتبسمت أمى وقالت ھذه سنن العل
 فاالله قدر للمُجدِّ نصیبھ نعم الولي

 من جد للدنیا فدنیا والمنازل للتقي
 

 وانظر بني الى الجدود فكم سعوا فى كل واد
 كانوا الأئمة فى العلوم وفى الفنون وفى الجھاد

 كانوا ھم الرواد للدنیا بجد واجتھاد
 صناع تاریخ الورى صناع أمجاد شداد

 زدیادیرقون أسنام الفضاء لكل یوم فى ا
 بلغوا الحقیقة فى التقى بلغوا النھایة فى المراد
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 أخذوا من الأسباب ما یرضى بھ رب العباد
 ولذا غدوا علماء بل حكماء بل سقیا وزاد

 ولذا فقد ازدھرت حضارتھم فما عرفوا الفساد
 ملكوا النفوس فمُلِّـكوا وغدوا سلاطین البلاد

 
 وانظر بني فكیف زال الملك عنا فى سنین

 تقاعس بعضنا عن نصر بعض خائفینلما 
 لما تفرقنا بأطماع تزل الطامعین

 أرأیت أندلس التى راحت من المستضعفین
 خنا قضایانا وخنا ربنا، خنا الیقین

 واالله لا یھدى وذا القرآن كید الخائنین
 فتمزقت إربا وعن ضعف بلاد المسلمین

 ھم جاھدوا فجزاھم المولى جزاء الصابرین
 وا فأذلھم دنیا ودینوالمسلمون تواكل

 فانھض وقم واعمل بني فنعم أجر العاملین
 

 فسألتھا یا أم فیم الحرب فى دنیا السلام
 وإلھنا وھو السلام رسولھ خیر الأنام
 أونحن بالسیف انتجاعا للمحبة والوئام

 فكیف اذا ظلمت ھل تولول فى الظلام: قالت
 أم تبذل الروح انتصارا للكرامة والكرام

 قر الضعیف فكل مغلوب یضاموالكون یحت
 ھل كان قیصر داعیا او كان كسرى للسلام

 ھذى خدیعتھم لنا حتى تفاجئنا السھام
 كلا ورب العرش واسأل ركن من البیت الحرام

 من أنكر الحق استحق الرد من حد الحسام
 

 واقرأ من القرآن ان ما شئت تاریخ الیھود
 واقرأ من التوراة فاسم الھھم رب الجنود

 ر لمن زعموا المحبة كیف ھم بیض وسودوانظ
 كم قتّـلوا باسم المسیح وباسمھ خانوا العھود

 ومحاكم التفتیش تشھد بالمذابح والجحود
 أنسیت ما فعل الصلیبیون فى أرض الأسود

 قالوا على الأرض السلام وفجروا الغل الحقود
 قالو وبالناس المفرة یوم أن ذبحوا الجدود

 ا وكلھم شھودوانظر صلاح الدین منتصر
 فالعفو ضعف فى الذلیل وقوة فیمن یسود
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 أرأیت حرا یستذل ولو مضي فى غیر زاد
 ارأیت طالب رفعة فى غیر جد واجتھاد

 ارأیت من ترك الجھاد ولم یشرد فى البلاد
 فشریعة الإسلام لا ترضى الھوان ولا الفساد

 واقرأ أعدوا ما استطعتم ثم قم ثبت الفؤاد
 بك فالجھاد ھو الرشادوانھض ولو فردا لر

 من لم یجاھد عمره فھو المجندل فى السواد
 اولم ترى الإسلام أصبح بعد بدر فى ازدیاد

 فانھض وأذن بالجھاد وعش ومت ثبت العماد
 واذا سئلت فقل نعم الدین عمدتھ الجھاد

 
 واحذر بني شباكھم فلكم لھم مكر خفي
 اذ یعزمون بأن دین االله قام على القسي

 االله فالإسلام یجتذب النقيكلا وأیم 
 واسأل دعاة فى فجاج الأرض كلھم وصي
 أرض المغول وفى الملایو والفلبین القصي

 أمم سعت وعلى اقتناع بالھدى نحو النبي
 وانظر خراسان التى قد أنبتت ألفى ولي
 ھل كان فى ھذا غناءً عن جھادھم الأبي

 كلا فدین االله سلم للذى یرجو العلي
 إن جھاده فرض قويأما الذى یبغى ف

 
 واقرأ جدودك یا فتى وامحو الظنون السائده
 وانظر معى ثمر الجھاد وطق بني مشاھده

 ھاتیك بدر ذى حنین ذى تبوك الخالده
 واشھد معي الیرموك حیث ترى الخلود وخالده

 والقادسیة حطمت احلام كسرى البائده
 حطین كانت للنسور وللجوارح مائده

 خلد قائدهونداؤنا فى عین جالوت ی
 واذكر رشید فكم بھا طیر تصید صائده

 رمضان حیا جند مصر لأرض سینا عائده
 فإذا سئلت فقل نعم انا من شعوب رائده

 
 فسألتھا یا أم كیف أجاھد البغي الدني

 بالمال أم بالزاد أم ترین بالذكر الخفي
 قالت فبئس جھادكم ھذا المرقع والزري
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 بيان الجھاد بني بالنفس العزیزة للأ
 فالمال یبتاع السلاح ولیس یدفع للشقي

 فانھض وقم جاھد بسیف االله ذى القھر الجلي
 وانصر أخا الإسلام مھما كان فى فج قصي

 إما ظلمت فقل بسیفك نحن اتباع النبي
 فإذا انتصرت فقل بقلبك نحمد االله العلي

  وإذا سئلت فقل نعم أنا مسلم حر قوي

  

 
 سلمونفسألتھا یا أم كیف ترین یرقى الم

 قالت بني اذا أقام العدل فینا الحاكمون
 واذا تعفف عن تراب الأرض فینا العالمون

 واذا أقام الشرع بسم االله فینا الراشدون
 واذا توارثنا الأمانة لا فساد ولا مجون

 واذا صدقنا واستقمنا لا كذوب ولا خئون
 واذا علا عَلَمُ الجھاد، فتركھ شرعا جنون

 قول إنا مؤمنونوغدت حیاة المسلمین ت
 وتقاسموا الأرزاق حتى لا نذل ولا نھون
 ولرحمة الرحمن خیر بعد مما یجمعون

 
 فسألتھا یا أم كیف ترین أسباب الوصول
 قالت من القرآن یا ولدى فذا باب المثول
 فسألتھا وصلاتنا أمى على طھ الرسول
 قالت نعم بعد الكتاب فإنھ أصل الأصول

 بق النقولفسألتھا ودعاؤنا یا أم عن س
 قالت نعم بعد الصلاة على ابي الزھرا البتول

 فسألتھا أقرأتِ وِرداً عن أئمتنا الفحول؟
 قالت نعم بعد الدعاء فعنھ عمرى لا أحول
 فسألتھا واذا سئلت عن الخلاصة ما أقول؟
 قالت فقل اطعم حلالا واستقم تحیا القبول

 
 فسألتھا یا أم كیف ترین إخلاص العمل؟

 حضرت فیھ دائما قرب الأجلقالت اذا است
 فسألتھا ما الزھد، فیما ولست بعد المكتمل

 قالت اذا استحییت من مولاك قصرت الأمل
 فسألتھا ما الصبر ان الصبر مُرٌّ حین حل
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 قالت اذا عشت الرضا ألبِسْت بالصبر الحلل
 فسألتھا ما الشكر كیف وكل فعل ذو علل
 قالت اذا استبرأت من دنیاك لم تحیا الزلل

 فسألتھا أماه أخشى القبر قالت ذا خطل
 فالقبر للأخیار روض ذو نعیم لا یمل

 
 فسألتھا یا أم كیف ترین تنصلح القلوب
 قالت اذا التسلیم تم لوجھ علام الغیوب
 فسألتھا ذنبى عظیم اننى كلى عیوب

 قالت فیأس العبد أردى عند غفار الذنوب
 فسألتھا لكننى أخشى غدا شر الخطوب

 الخطب یا ولدى ھنا ألا تتوبقالت أشد 
 فسألتھا كیف السبیل ولیس لى عزم دؤوب
 قالت فإن یك للھوى درب فللتقوى دروب
 فسألتھا كیف التطھر توبة قبل الغروب

 قالت بالاستغفار فى الأسحار تنكشف الكروب
 

 فسألتھا كیف السبیل وما لنا فى االله حیلھ
 قالت فسل بالمصطفى نعم المشفع والوسیلھ

 تھا ومتى یرى العبد المحب لھ دلیلھفسأل
 قالت بنور المصطفى أرأیت یا ولدى مثیلھ
 فسألتھا ھل نسأل المولى بھ او بالفضیلھ
 قالت فإن االله لا یرضى بمن یجفو خلیلھ
 فسألتھا أفلا أجاھد باسمھ أھل الرذیلھ

 قالت ولا تھدأ فسیف الحق ما أحلى صھیلھ
 میلھواصدق وبر الوالدین ففى الرضا منح ج

 االله یا ولدى فدا طھ فقم والزم سبیلھ
 

 فسألتھا یا أم كیف أعیش فى نور الحبیب
 قالت بدمع اللیل كم فى الدمع من طب وطیب

 وأقم صلاتك بالزكاة تبرءا مما یعیب
 وأقم زكاتك بالصلاة بذكره بفم رطیب

 وأقم صیامك محرم الأشواق ما لج المغیب
 اللھیب وانھض وأحرم بالصیام عن السوى تطفي
 وانصر أخاك وقل لجارك یا بني وللغریب

 وعد المریض وعد على أھل البلاء بما یطیب
 فإذا لزمت فقد علمت لكل مجتھد نصیب
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 واقرأ معى وقل فتح من االله وقل فتح قریب
 

 فسألتھا كیف السبیل اذن لكسب المعمعھ
 قالت كتاب االله فالزم مؤمنا ما شرعھ

 ات الجامعھفبھ الحیاة بھ النجاة بھ السم
 الباقیات الصالحات الطیبات الممتعھ

 وبھ الھدى وبھ الرضا وبھ الغنى وبھ السعھ
 یبدى لنا عن كوننا فحوى الأصول الأربعھ

 نار الجوى لطف الھوى ترب النوى ماء الدعھ
 ما أبدعھ ما أجمعھ ما أرفعھ ما أروعھ

 ان تتبع لا تبتدع قم واستمع واصدق معھ
 زلت والواقعھاالله یا ولدى والا زل

 
 فختمت أسئلتى وكیف سیدفع االله البلاء

 قالت فإن ترجو المجیب فثق بمن أوحى الدعاء
 واذكر أخافت أم موسى بین تابوت وماء

 أو خاف ابراھیم وھو یرى اللھیب الى السماء
 فسألت لكنى عصي والتقى شرط الرجاء

 قالت فإن االله للمضطر مھما قد أساء
 فیض بھ العطاءفأبوك آدم قد تلقى ما أ

 فادعو المھیمن بالشفیع وآلھ والأنبیاء
 واسألھ بالقرآن یا ولدى فذا خیر الدعاء

  واحیا الرضا عبدا وقل جل الإلھ وما یشاء

  

 .الجزء الأخیر
 

  ! "الإتجاه المعاكس"

  

 إن المسلم لم یخلق لیندفع مع التیار ویسایر الركب البشرى حیث اتجھ وسار،
المجتمع والمدنیة ویفرض على البشریة اتجاھھ،بل خلق لیوجھ العالم و  

 ویملى علیھا إرادتھ لأنھ صاحب الرسالة وصاحب العلم الیقین،
 .ولأنھ المسؤول عن ھذا العالم وسیره واتجاھھ، فلیس مقامھ مقام التقلید والإتباع

 إن مقامھ مقام الإمامة والقیادة ومقام الإرشاد والتوجیھ ومقام الآمر الناھى،
تنكر لھ الزمان وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة لم یكن لھ أن یستسلم ویخضع ویضع وإذا 

 أوزاره ویسالم الدھر،
 .بل علیھ أن یثور علیھ وینازلھ ویظل فى صراع معھ وعراك حتى یقضى االله فى أمره
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أن إن الخضوع والإستكانة للأحوال القاسرة والأوضاع القاھرة والإعتذار بالقضاء والقدر من ش
 الضعفاء والأقزام،

 .أما المؤمن القوى فھو بنفسھ قضاء االله الغالب وقدره الذى لا یرد
 

ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمین: من كتاب  محمد یوسف موسى . 
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